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وصية أهل الإيمان 


سلامُ الله عليكم ورحمته وبركاته. 


الحمدُ لله رب العالمين» والعاقبة للمتّقين» ولا عُدوانَ إلا على الظالمين» ولا إله إلا الله ُ إله الأوّلين والآخرين»؛ وقيوم السماوات والأرّضينء ومالك 
يوم الدين» الذي لا فور إلا في طاعته؛ ولا عذّ إلا في التذلّل لعظمته» ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته؛ ولا هُدى إلا في الاستهداء بنوره» ولا 
حياة إلا في رضاءء ولا نعيمَ إلا في قُرْبهء ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له؛ وتوحيد حبّه؛ الذي إذا أطيع شكّرء وإذا عُصي تاب 
وغفرء وإذا دعي أجابء وإذا عُومل أثابء وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له؛ له المُلّك وله الحمدء وهو على كلّ شيء قديرء وأشهد أنَّ 
محمدًا عبده ورسوله؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصخبه وسلّم تسليمًا. 


أما بعد: 


كوكم أن الا لله )لساك ا ع اناده ل ل حدس 
0 وفي وصية الله في الأذلين واللخرين» وهي خيرٌ ما يستفيثه الإنسان وأعظَمْ رأس ماله كما قال أبو الدرداءعء وقد قيل له: إن 


يُرِيدُ الْمَرْءُ أَنْ يُوْتَى هُنَاهُ ‏ وَيَأَيىَ اللَّهُ إلا مَا أَرَادَا 


يَقُولُ الْمَرْهُ فَائِدَقٍ وَمَاِي وَتَقوَى الله أَفْصَّلُ مَا اسْتَقَادَا 


وقد وصّى النبيٌ - صلَّى الله عليه وسلّم - معادًا - وكان أعلمَ الأمّة بالحلال والحرام - لما بعنّه إلى اليمّن» فقال: ((يا معاد» اتّق ق الله حيثما كنت» 
وبع السيئة الحسنة تمخهاء وخالق الناس بِخُلّقَ حسن))» وهذه نصيحةٌ من محبّ لحبيبه؛ فقد قال النبيّ - صلَّى الله عليه وسلّم - لمعاذ -. رضي 
الله عنه -: ((يا معاذء والله إني لأحبّك))؛ وهي كلمةٌ جامعة لأمرين» أحدهما يتعلّق بحقّ الله - عزّ وجل - والآخّر بحق عباده؛ فللعبدٍ سثر بينه 
وبين الله وسثر بينه وبين الناسء فمّن هتك الستر الذي بينه وبين الله» هتك الله السترّ الذي بينه وبين الناس. 


القلوب لا تقوى الجوارح قل 0 (٠.‏ فلك وه يعم شغدز ا له م وي قوب ) [الحج: : ل 0 
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لَحُومُهَا وَلَا دِمَاوُّهَا وَلُكن يَنَالَهُ التقّى مِنْكُمْ ) [الحج: 37]» وقال النبي - صلَى الله عليه وسلّم -: ((التفوى ها هناء وأشار إلى صّذره))» وتمام 
الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: ((لا تحاسدوا ولا تناجشواء ولا تباغضوا ولا تدابّرواء 
ولا يبغ بعضّكم على بعضء وكونوا عباد الله إخوانًاء المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» التَقُوى ها هنا - ويشير إلى صذره 
ثلاث مرات - بحسب امرئ مِن الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرامٌ: دمُه ومالّه وعزضه). 


واللهُ تعالى أمَر العباد بأن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم؛ من صلاة وصيام وحجّ وزكاة» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكرء وغيرهاء 
وحقائق الإيمان على بواطنهم؛ من حبّ وتعظيم» وخوف ورجاءء وخشية وإنابة وتوكل» ونحوهاء ولا يَقبل واحدًا منهما إلا بصاحبه وقرينه» ففي 
المسند مرفوعًا: ((الإسلامُ علانية» والإيمان في القلب)). 


وهذه الأعمال الباطنيّة كمحبّة الله والإخلاص له؛ والتوكُل عليه؛ والرّضا عنه؛ وغيرها كثيرٌ مما هو مأمورٌ به في حقّ الخاصّة والعامّة, ولا 
يكون تركُها محمودًا في حال أحدء وإن ازتقى مقامه» ولا يخرّج عنها إلا كافرٌ أو منافق. 


قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: "يا حبّذا نومُ الأكياس وفطرهم! كيف يغبنون به قيامَ الحمْقّى وصومهم, والذَّرّة من صاحب تقوى أفضلٌ مِن 
أمثال الجبال عبادةً من المغترّين' ', وهذا مِن جواهر الكلام؛ وأدلِّهِ على كمال فقه الصحابة» وتقدّمهم على مَن بَعْدهم في كل خير وفضل - رضي 
الله عنهم, 


فالكيّس يقطع من المسافة في سيره إلى الله بصحّة العزيمة وعلو الهمّة» وتجريد القصد وصحَّة النية مع العمل القليلٍ - أضعاف ما يقطعه الفارغٌ 
من ذلك مع التّعب الكثير والسّقر الشاق» والسبق إلى الله سبحانه إِنّما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة؛ فيتقم صاحب الهمّة مع سكونه 
صاحب العمل الكثير بمراحلء فإِنْ ساواه في همته تقدّم عليه بعمله» وأفضلهم مَن كانت له همّة عالية وأعمال عظيمة. 


وأكْمل الهدي هذي رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - فقد كان موفيًا كل واحد منهما حقّهء فكان مع كماله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى 
0 الاينطن ار ال لو ار ري وار روا 


وفي الصحيحين عن معاذ - رضي الله عنه - قال: كنتُ رديقًا للنبي د صَلّى الله عليه وَسَلّم - على حمارء فقال: ((يا معاذء أتدري ما حقّ الله على 
العباد؟))» قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: : ((حقٌ الله على العباد أن يَعْبُّدوه ولا يُشركوا به شينّاء أتدري ما حقّ العباد على الله إذا فَعلوا ذلك؟)) قلت: 
الله ورسولّه أعلم؛ قال: ((حقّهم عليه ألا يُعذّبّهم)). 


فالعبادة هي الغايةٌ التي خَلّق لها الله العباده كما قال - تعالى -: ( وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالإِنْس إلا لِيَحْبْدُونِ ) [الذاريات: 56] وبها أزسل الرُسل» 
وأنزل الكتب؛ وهي اسمٌ يجمع كمال الحب ونهايته» وكمال الذلّ ونهايته» وإذا تخلّف أحدهما فلا تكون عبادة. 


ثم قال النبيُ - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((وأتبع السيئة الحسنة تمحُها))؛ فإنّ الطبيب متى تناوّل المريض شيئًا مضرًا أَمَرَه بما يُصلِحهء فكذلك 
العبد إذا ارتكب سيئة فقذ أمره النبية - صلَّى الله عليه وسلّم - أن يمحوّها بحسنة من جنسهاء » فإنّه أبلعٌُ في المحو. 


واعلم أنَّ الناس دخَّلوا النار مِن ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثث شكًا في دين الله» مما جر إلى البدع والضلال» وباب شهوة أورثث تقديم الهوى 
على طاعته ومرضاته؛ مما جّ إلى الفسق والفجورء وباب غضتب أورّث العدوان على خَلّقه ممّا جرّ إلى الظلم والجورء وأصول الخَطايا كلها 
ثلاثة: الكبر وهو الذي فل بإبليس ما فعل مِن اللعن والطرد والتخليد في النار» والحزص وهو الذي أَخْرَجٍ آدم من الجنة» وبسببه أهبط إلى 
الأزضء والحسّد وهو الذي جر أحد ابني آدم إلى قثل أخيه بغيًّا بغير حق. 


وقال ثابث بن قرّة: راحةٌ الجسم في قلّة الطعام» وراحة الرُوح في قلَّة الآثام» وراحة اللّسان في قلّة الكلام» والذنوب للقلب بمنزلة السموم إن لم 
تُهلكه أضعقثه ولا بِدَّ وإذا ضعفت قوثه لم يقيز على مقاومة الأمراضء قال عبذالله بن المبارك: 
َيْتْ الذّثُوب قيثُ الْقُلُوبِ وَقَدْ يُورثُ الذُّلَّ إِذْمَامهَا 


ترك الذثوب حَيَاةٌ القُلوب- وِحخَيرَ لتفسِك عِصْيَائِهَا 
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والذنوب والمعاصي سببٌ لهوان العبد على ربّه وسقوطه من عينه؛ قال الحسن البصري: هانوا عليه فعقصّؤهء ولو عزُوا عليه لعصمهم, وإذا 
هان العبد على الله لم يكرمه أحدء كما قال الله تعالى: ( وَمَنْ يُهِنِ الله هما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ) [الحج: 18]» وإنَّ عظّمهم الناس في الظاهر لحاجتهم 
إليهم» ؛ أو خوفًا من شرّهم؛ فهم في قلوبهم أحقرُ شيء وأهونه؛ والعبذ لا يزال يرتكب الذنوب» حتى يهونَ عليه ويصغر في قلبه» وذلك علامة 
الخذلان والهلاك؛ فإنّ الذنب كلّما صعُر في عين العبد عظم عند الله وقد ذكر البخاريٌ في صحيحه عن ابن مسعود قال: "إن المؤمن يرَى ذنوبه 
كأنّها في أصل جبّل يخاف أن يقَّع عليه؛ وإنَّ الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفهء فقال به هكذا فطار". 


والدذنوب والمعاصي تُورث الذلٌ ولا بد فإنَّ العز كل العز في طاعة الله تعالى؛ قال - تعالى -: ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَِةَ هن الْعِرَهُ جَمِيعَا ) [فاطر: 
0 أي: فليطلبها بطاعة الله فإنّه لا يجدها إل في طاعته؛ وكان من ذعاء بعض المتّلف: الله أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك» قال 
الحسن البصر ي: "نهم وإن طَّفْطْقَتْ بهم البغال» وهَمْلَجِتْ بهم البراذين» إِنَّ ذُنَ المعصية لا يفارق قلوبهمء أَبَى الله إلا أن يُذِنَّ من عصاه"؛ فمّن 
عصى الله تعالى أَذلّه الله ولا بدّه ولن تعزه لا المجلآت المنحطة» ولا الأفلام الساقطة» ولا السيارات الفاخرة» ولا المغنية الفاجرة. 


ومن اكال الأاري والتعاصي: االو كا ب الحو ادا لباو اج بيك عدوت مي 
1+ قال مجاهد: إذا ولي الم سغي بالظلم والفساد, فيحيس بذلك القطرء + د فيهلك الحرّث والنسلء والله لا يحب الفساد» وهذا ثراه وتجده كل 
يوم» فالله المستعان. 


فالذنوبُ والمعاصي تُزيل النعم» وتحل اليّقَم, فما زالث عن العبد نعمة إلا بسبب ذنب, ولا حلّت به نقمة إلا بذنب» كما قال علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه -: "ما نَزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع بلاء إلا بتوبة"» وقذ قال - تعالى -: ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصيبَة فَيِمَا كسَبَث أَيْدِيكُم وَيَْفُو عَنْ 
كثيرٍ ) [الشورى: 30]» وقال - تعالى -: ( ذُلِكَ بأنَّ الله لم يَكَ مُعْيْرَا نِعْمَة أَنْعَمَهَا علَى قَوْمٍ حَتّى يُغيَرُوا مَا بأنْقْسِهِمْ ) [الأنفال: 3 فأخبر الله 
تعالى أنّه لا يُغْيّر نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكونَ هو الذي يغيّر ما بنَفْسِهه فيغيّر طاعة الله بمعصيته؛ وتكْرّه بكفره» وأسباب رضاه 
بأسباب سخطه. » فإذا غير غيّر عليه جزاءً وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد» وقال - تعالى -: ( إن اله لا يُغَيَرْ مَا قم حَتَّى يُغَيَرُوا ما بأَنْفسِهمْ وَإِذَا 
َرَادَ اللَهُ ِقَوْمِ مموءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ من دُونِه مِنْ وَالِ ) [الرعد: 1]. 


واعلم أنّ الذنوب يزول موجبّها بأشياء: 


أحدها التوبة: فإنّه ليس في الوجود شرٌ إلا الذنوب وموجباتهاء فإذا عُوفي من الذنوب عوفي مِن موجباتهاء فليس للعبد إذا بُغي عليه وأوذي 
وتَسلّط عليه خصومُه شيء أنفع له مِن التوبة النّصوح؛ وعلامة سعادته أن يَعكس فكره ونظرّه على نفسه وذنوبه وعيوبه؛ فينشغل بها 
وبإصلاجها وبالتوبة منهاء فلا يبقى فيه فراغٌ لتدبر ما نزّل به» بل يتولّى هو التوبة ومحاسّبة نفسه وإصلاح عيوبه» والله يتولى نُصرته وحفظه 
والدّفْع عنه ولا بد. 


وشرائط التوبة ثلاثة. النّدم والإقلاع والاعتّذار» فأمّا الندم فإنّهِ لا تتحقّق التوبة إلا به؛ إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليلٌ على رضاه به 
وإصراره عليه وفي المسند: : ((النّدمْ توبة))» وأمًا الإقلاع فتستحيل التوبةٌ مع مباشرة الذنب» وأما الاعتذار فعلّى الأرجح إظهارٌ الضعف 
والمسكنة» وغلبة العدوٌء وقوة سلطان النفس» وأنه لم يكن مِن العبد ما كان عن استهانة بحق الله - عنّ وجل - ولا جهلاً به سبحانه» ولا إنكارًا 
لاطلاعه؛ ولا استهانة بوعيده؛ وإنّما كان مِن غلبة الهوى»؛ وضغف القرّة عن مقاومة مرّض الشهوة» وطمعًا في مغفرة الله تعالى؛ واتكالاً على 
عفوه» وحسن ظنّ به» ورجاءً لكرمه؛ وطمعًا في سّعة حلمه ورحمته؛ ويجب مع ذلك كله ألا يعتذر بالقّدترء وألا يحتجٌ به» فإنّهِ مناف للتوبة» 
والمقصوذ الاعتذاد يما يتضيكن الاستعطات والتذلل.والافتقار» والاعثراف بالعخز والإقزار بالغيودئة. 


وهذا الذي دُكر بعض مسمى التوبة» فهي شروطهاء وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمّن ذلك تتضمن العزمَ على فعل المأمور 
والتزامه» فلا يكون بمجرّد الإقلاع والعزم والندم تائبّاء حتى يوجد منه العزمٌ الجازم على فِعل المأمور والإتيان به هذا حقيقة التوبة؛ إذ هي 
الرجوغ إلى الله بالتزام فِعل ما يحب وتزك ما يكره؛ فهي رجوغٌ من مكروه إلى محبوب؛ ولهذا علّق سبحانه الفلاح المطلّق على فغل المأمور 
وتزك المحظور بهاء فقال: ( وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أيه المُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفلِحُونَ ) [النور: 1+ فكلٌ تائب مفلح؛ ولا يكون مفلحًا إلا مَن فعل ما 
أمر به وترّك ما نُهي عنه». وقال - تعالى -: ( وَمَنْ لَمْ يَثْبْ فَأُولَنِكَ هُمْ الظَالِمُونَ ) [الحجرات: 1]. 
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وتارك المأمور ظالم؛ كما أنَّ فاعل المحظور ظالم؛ وزوال اسم الظلم عنه إِنّما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين» فإذًا التوبة هي حقيقة دين 
الإسلام» والدين كله داخلٌ في مسمّى التوبة» وبهذا استحقّ التائب أن يكونَ حبيب الله» فإنَّ اله يحب التوّابين ويحب المتطهّرين» وهي الغاية التي 
وُجِد لأجلها الخَلّق والأمرء والتوحيد جزءٌ منهاء بل هو جزؤها الأعظمُ الذي عليه بناؤهاء وأكثر الناس لا يَعرفون قذرَ التوبة ولا حقيقتهاء فضلاً 
عن القيام بها علمًا وعملاً وحالاً. 


الثاني الاستغفار من غير توبة: فإن الله تعالى قد يستجيب لدّعاء العبد فيغفر له دون أن يتوب؛ ولكن الكمال في اجتماع التوبة والاستغفارء وعليه 
فالاستغفار نوعان: مفرّد ومقرون بالتوبة» فالمفرّد كقول نوح ا - لقومه: ( فَقُلْتْ امنْتَغِْرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ عَفَارَا * يُرْسِلٍ السنّمَاءَ 
علَيُْْمْرَارَا ) [نوح: 10 - 11]» وكقول صالح لقومه: ( لَؤْلا تتغِرُونَ الله لَلَّكُمُْْحَمُونَ ) [النمل: 46]» وكقوله تعالى: ( وَاستَغِرُوا الله 
إن اللَهَ غفورٌ رَحِيمٌ ) [المزمل: 20]. 


والمَكُرُونء كقوله تعالى: ( اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم ثُوبُوا إَِيْهِ يُمَتَعْكُْ مَتَاعَا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَمّى وَيْوْتِ كُلَّ ذِي فضلٍ فَصَلَّهُ ) [هود: 3]» وقول هود 
لقومه: ( امْتغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا إِلَيْه يُرْسِلِ السَمَاءَ عَلَيْكُمْ مذرّارًا ) [هود: 52]. 


فالاستغفارٌ المفرّد كالتوبة» بل هو التوبة بعينها مع تضمّنه طلب المغفرة من اللهه وهو محؤ الذنب وإزالة أثره ووقاية شرّه؛ لا كما ظنّه بعضلُ 
الناس أنها الستر فقطء فإنَّ الله يستر على مَن يغفر له ومّن لا يغفر له؛ ولكن الستر لازمٌ للتوبة» والمقصود أنَّ الاستغفار يتضمّن التوبة» والتوبة 
تتضمّن الاستغفار» وكلاً منهما يدخُل في مسمَّى الآخّر عند الإطلاق» وأما عند الاقتران فالاستغفار طلَّبُ وقاية شرٌ ما مضىء والتوبة الرجوغ 
وطلب وقاية شرٌ ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. 


الثالث»: ٠‏ الأعمال الصالحة المكفرة؛ إما الكمّارات المقدرة, وهي أربعة أجناس: هذي وعتق» وصدقة وصيام» وإما الكمّارات المطلقة» كما قال 
حذيفة لعمر: "فتنة الرجل في أهله وماله وولده يُكفّرها الصلاة والصيام والصدقة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". 


وإِنّ العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه؛ كي يقومَ الإنسان وتقوم الأمّة فإنَّ هذا الزمن هو زمنُ الفترات التي تشبه الجاهلية من كثير 

من الوجوه» والإنسان الذي ينشأ بين أهلٍ علم ودين قد يَتَلَطْخْ بأمور الجاهلية بعدّة أشياء» فكَيْف بغير هذا؟! وخاصّة ممّن يعيش بيْن ظهراني 
اليهود والنصارى والمشركينء فإنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - قال: ((لتتَِّعنَ سَنّنَ مَن كان قبلكم حذو القُذْة بالقذة» حتى لو دخلوا جُحر ضبّ 
لدخلتموم))؛ قالوا: يا رسول اللّه» اليهود والنصارى؟ قال: ((فمن؟!))» وهذا خبرٌ صدّقه الله تعالى في قوله: ( فَامْتمْتغْتُم بِخَلَاقَكُمْ كَمَا اسْتمْتع 
الّذِينَ من قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخْضَْتُمْ كَالّذِي خَاضُوا ) [التوبة: 69]. 


وهذا أمرٌ قد يَسْري في المنتسبين إلى الدِين مِن الخاصة» فإنه مَن فسد مِن المنتسبين إلى العلم فيه شبةٌ من اليهود» ومَن فسد مِن المنتسبين إلى 
العبادة فيه شبهٌ من النصارىء كما يُبصر ذلك مَن فهم دين الإسلام الذي بِعث الله به محمدًا - صلَّى الله عليه وسلّم - ثم أمنقّطه على أحوال الناس. 


والمقصود: أنَّ أنفع ما للخاصة والعامّة العلم بما يخلّص النفوس مِن هذه الورطاتء وهو أن يُتبع العبدُ السيئة الحسنة فتمحوهاء والحسنة ما نَدتب 
الله إليه على لسان خاتم النبيّين» من الأقوال والأعمال والأخلاق والصفات. 


ففي صحيح ابن حبَّان أنَّ النبي - صلّى الله عليه وسلَّم - قال: ((البّْك في هذه الأمة أَحْفَى مِن دبيب النمل))» فقال أبو بكر: فكيف الخلاصُ منه 
يا رسول اله؟ قال: (زان تقول: اللي إتى أعرذ بك من أن أشرك يك وأنا أعلده و استغفرك لما لا أعلم))+ وهذا طلك الأمكتقاز مثا لبه الله أنه 
ذنبٌ ولا يعلمه العبد 


وفي الصحيح عنه - صلَّى الله عليه وسلّم - أنّه كان يذعو في صلاته: ((اللهمّ اغفر لي خطيئتي وجهليء وإسرافي في أمريء وما أنت أعلمُ به 
لد اك سرام ١‏ سام بير حي كرد وي لوكي بغرن المسسحا مد 1 1 / 
أعلمٌ به مني» أنت إلهي لا إله إلا أنت))؛ وفي الحديث الآخّر: ((اللهمّ اغفر لي ذنبي كله؛ دقه وجلّه خطأه وعمده؛ء سزّه وعلانيته» أَوَّلَه 
وآخِره))؛ فهذا التعميم وهذا الشمول؛ لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. 


واعلم أنه مما يزيل موجب الذنوب المصايب المكؤّرة من ألم وهمّ» وغم وأذَّىء في مال أو عرض أو جَسدء أو غير ذلك؛ لكن هذا ليس مِنِ فعل 
العبد» وليمتثل في هذه الحال لقولٍ النبي - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((ما أصاب عبدا هم ولا حزنء فقال: اللهمّ إني عبذك ابنْ عبدك ابن أمَتكء 
ناصيتي بيدك» ماضٍ فيّ خكمك؛ عدلٌ فيّ قضاؤكء أسألك بكلّ اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدًا من خلقك؛ أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي» وثُورَ صدريء وجلاء حُزنيء وذهاب همِّي وغمّيء إلا أذهب الله همّه وغمّه 
وأبدله مكانه فرحًا))» قالوا : يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟» قال: ((بلى» ينبغي لمَن سمعهنٌ أن يتعلمهن)). 
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وللعبد فيما فُدّر عليه مما يكره مشاهد: فيشهد أنَّ الله هو الذي قدّره وشاءه؛ وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ وأنه ماضٍ فيه حُكمه: عدلٌ 
معد 0 كوه و ارس يا و رد لسو ام ل لوي ين سه 
ه - سبحانه وتعالى - على ذلك مِن جميع الوجوه؛ وأن يشهد أنه عبدٌ محض من كُلّ وجه. 


وأمّا قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((وخالق الناس بِخُلّق حسن))؛ فهذا هو حقٌّ الناس» وجماعه: أن تَصِلَ مَن قطعك بالسلام والإكرام» والدعاء 
له والاستغفار» والثناء عليه والزيارة له» وتُعطي مَن حرّمك من المنفعة والعلم والمال» وتعفوّ عمّن ظَلَمَك في دم أو مال أو عِرْضء وبعض هذا 
واجبٌ وبعضه مستحبٌ. 


واعلمٌ أنَّ + خسن الخُلّق قد ذهب بخير الدنيا والآخرة؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - سيل عن أكثر ما 
يُدخل الناس الجنة؛ فقال: ((تفوى الله وحُسن الخُلّق))» وسُئل عن أكثرٍ ما يُدخِل الناس النار فقال: ((القمُ والفقزج))؛ وفي الصحيح عن عبدالله بن 
عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسولٌ الله - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((أكملٌ المؤمنين إيمانًا أحسئهم خُلَقَا))؛ فجعل كمال الإيمان في كمال 

خمئن الخُلّقَء وقال القاضي عياض: حسن الخُلق مخالقةٌ الناس بالجميل والبشر والتودٌّد لهم؛ والإشفاق والحلم عنهم» والصبر عليهم في المكاره: 
وتاك الكير والاستطالة علبي» ومجانية العلظة والقضب والمؤاخذة. 


ومدار خمئن الخُلّق مع الحقّ ومع الخلّق على حرفين ذكرهما عبذالقادر الكيلاني» فقال: "كن مع الحقّ بلا خلّق؛ ومع الخلّق بلا نفس" فتأمل ما 
أجلّ هاتين الكلمتين مع اختصارهما! وما أجمعهما لقواعد السلوك» ولكلّ خُلُّقَ جميل! ونس الكاق ها يننا من اح الحلق بيك وين اله 
تعالى؛ وتوميّط النفس بينك وبين خَلقه. 


ظاهرًاء وقد قال الشيخ أبو محمد عبدالقادر الكيلاني في كتاب "فتوح الغيب": "لا بد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة أشياء: أمر يمتثله, 
ونهي يجتنبه» وفدر يرْضّى به". 


لسنيزوا وا ل يتدعم عنقم شنا ) آل ععران: وه يدض وه امسا م 1 
فقر أو خوف أو غيرها من المصايب - والثلاثئة ترجع إلى طاعة الله ورسوله. 


وينبوع الخير وأصله: إخلاصُ العبد لربه؛ عبادة واستعانة» كما في قوله تعالى: ( إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) [الفاتحة: 5]» فعلى العبد أن يقطّع 
تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعًا بهم أو عملاً لأجلهم؛ ويجعل همّته ربّه تعالى» وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب مرجو أو مخوف» 
والعمل له بكلّ محبوبء وليعلم أنَّ ما يملك من أمره من ناصيته بيد الله وأنَّ نفسه بيد الله» وأنّ قلْبَه بين إصبعين من أصابع الله يُقلِْيه كيف يشاء» 
وحياته بيده» وموته بيده» وسعادته بيده» وشقاوته بيده» وحرّكاته وسكناته؛» وأقواله وأفعاله بِإِذنْه ومشيئته. إنْ وكله إلى نفسه وكله إلى عخز 
وضيْعة وتفربط وذنب وخطيئة وإنْ وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرً! ولا نفما ولا موا ولا حياة ولا تشوزاء وإن تخلّى عليه 
استولّى عليه عدرٌه وجعلّه له أسيرّاء هذاء وقد أجمع العارفون بالله على أنَّ الخذلان أن يكلك الله إلى نفسكء ويخلي بينك وبينهاء والتوفيق ألا 
يكلك الله إلى نفسك. 


واعلم أنَّ أفضل ما شَغْل العبد به نفسه في الجُملة» وعليه دل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ع في صبطيح مسلم: ((سَبّق المفرّدون)) قالوا: “يا 
رسول الله ومن المفرّدون؟ قال: ((الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات))» وقال أبيُ بن كعب - رضي الله عنه -: "عليكم بالسبيل والسنة» فإنّهِ ما من 
عبد على السبيل والسُّنة ذَكّر الله فاقشعرٌ جلده من مخافة الله إلا تحاتّثثْ - * عنه خطاياك كما يتحات الورق اليانسن عن الشجرة» وما من عبد على 
السبيل والسّنة ذَكَر الله خاليًا ففاضث عيناه من خشية الله إلا لم تمسّه النار أبداء وإنَّ اقتصادًا في سبيل ومنة خيرٌ مِن اجتهاد في خلاف سبيل 


وسُنة» فاخرصوا أن تكون أعمالكم اقتصادًا واجتهادًا على منهاج الأنبياء ومُنتهم". 


واعلم أنّهِ من أعطي الذّكر اتصل بالله وفن كلغه خرل وابعد عنه سبحانه» وهو قوت القلوب الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورّاء 
وعمارة ديار هم التي إذا تعطّلتْ عنه صارت بورّاء وهو سلاحٌ ضدّ قطاع الطريقء وماء لإطفاء الحريق» ودواء لشفاء المريض. 


واعلم أنّهِ في كلّ جارحة من الجوارح عبوديةٌ مؤقّتة» لكن الدكر عبودية القلْب واللسان وهي غير مؤقّتة فهي في كلّ حال قيامًا وقعودًا وعلى 


جنوبهم» وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقاء ازداد المذكور محبّة إلى لقائه واشتياقاء واللسان الغافل كالعين العمياء, والأذن الصمّاءء» واليد 
الشلاء. 
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واعلم أنَّ الكر هو باب الله الأعظم المفتوح بِيّنه وبين عبده ما لم يُغْلفُه العبد بغفلته» » قال الحسنٌ البص ري - رحمه الله -: : "تفقّدوا الحلاوة في ثلاثة 


أشياء: فى الصنادة وفي الذكْر إوقزاءة القران» إن وعدم وإلا افاعلموا أن ب مغلق” وقال بعضلٌ السلف: إذا تمكّن الذكرُ من القلب» فإن دنا 


وأقل ذلك أن يُلازم العبد الأذكاز المأثورة, كأذكار الصباح والمساء؛» وعند أخْذ المضجع» وعند الاستيقاظ من المنام» وأدبار الصلوات» والأذكار 
المقيّدة عند الأكل والشرب» واللباس والجماع» ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك» وعند المطر والرعد والرّيح» وأذكار 
الصوم والأعياد» وغيرها كثيرٌ مما هو موجودٌ في الكتب المسمّاة بعمل اليوم والليلة. 


واعلم أنَّ أفضل الذكر: (لا إله إلا الله)» وقد تعرض أحوال يكون بقية الّكر مثل (سبحان الله والحمد لله» والله أكبر» ولا حول ولا قُوَّةَ إلا بالله) 
أفضل منه. 


اله على حياه؛ الأول أصلة الثاني؛ والهلم ما كام حليه الدليك والناقع منه ماجاء به ارسق 3 0 0 
والبخث المحقّق» وماسوى ذلك فخزف مزوّقء وإلا فباطل مطلق. 


وجماع الخير أن يستعين العبدٌ بالله - سبحانه - في 5 لقي العلم الموروث عن النبيم - صلَّى الله عليه وسَلّم - فإنّه هو الذي ب يستحقٌ أن يسمّى علماء 
وهاسواه إما أن يكون علما فلا يكون تافعاء وإما ألا يكورم علمًا وإن سْمّي به. 


وليصرف العبد همّته إلى فَهم مقاصد الرسول دصل الله علية ورسام - في أمره ونهيه وسائر كلامه؛ فإذا اطمأنٌ قلبه أنَّ هذا هو مرادُ الرسول - 
صلَّى الله عليه وسلّم - فلا يعدل عنه فيما بيّنه وبيْن الله تعالى» ولا مع الناس إذا أكنه ذلك وليجتهد وليتحرٌ الاعتصامَ بأصل مأثور عن النبي - 
صلَّى الله عليه وسلّم - في كل ما يَعرض له؛ وفي كل باب مِن أبواب العلم؛ احم مدي ب م يراس جوم 
صلَّى الله عليه وسلّم -: ((يا عبادي؛ كلكم ضال إلا من هديثه» فاستهدوني أهدكم))؛ وليدع بما رواه مسلمٌ عن عائشة - رضي الله عنها - 

رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - كان يقول إذا قام يُصلّي مِن الليل: لم رب جبريل وميكئيل وإسرائيل فاطر السمارات والأرضء حاب 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادِك فيما كانوا فيه يختلفون» اهْدِني لما اخثلف فيه من الحق بإذنكء إِنَكَ تهدي مَن تشاء إلى صراط مستقيم)). 


الكليات» ويناول إلهام العمل بيلمه. ا 0 ولهذا قال : 0 انيه ب 00 
الحديبية:( إِنّا تتا لك فَْحَا مُبِينَا * لِيَغْفِرَ لَك الله مَا تقدمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تأخَّرَ وَيْيمَ نِعْمتَهُ عَلَيِكَ وَيَهدِيِكَ صِرَاطًا صُْتقِيمَا ) [الفتح: 1 - 2]؛ وقال 


في حقّ موسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام - : ( وَآتَيْنَاهُمَا الكتّاب الْمُمنْتَبِينَ ) [الصافات: 17 ]. 


والمسلمون قذ تنازعوا فيما شاء الله من الأمور الخبريّة والعلمية والاعتقاديّة والعمليّة. مع أنهم كلهم متفقون أنَّ محمدا حق» والقرآن حق؛ فلو 
حصل لكل منهم الهُدى إلى الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه» لم يختلفواء ثم الذين عَلِموا ما أمر الله به أكثزهم يعصونه ولا يحتذون حذوّ نبيه - 
صلَّى الله عليه وسلّم - ولو هُدوا إلى الصراط المستقيم في تلك الأعمال لفغلوا ما أمروا بهه وترّكوا ما تهُوا عنه؛ ولهذا كان افتقار العبد ودعاؤه 
في كلّ صلاة بقوله: ( اهنا الصِرَاط اْمُنتقِيمَ ) [الفاتحة: 6] من أعظم الأسباب التي يصير بها العبذ مِن أولياء الله المّقين؛ قال سهلٌ بن عبدالله 
النُستريٌ: ليس بِيْن العبد وبين ربّه طريقٌ قّ أقرّب إليه من الافتقار» وما حصّل فيه الهُدى في الماضي فهو محتاجٌ إلى حصول الهُدى فيه في 
المستقبل؛ وهذا حقيقةٌ قول مَن يقول: بَئْنا واهدنا لزوم الصراط. 


وك انض بالمغروكه كاوالتبي+. ع سه ادر امعو يه لاه بح لسن ا ا م عي الجر إما إخبار 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتلخّص في: تحصيل المصالح وتكثيرهاء ودزء المفاسد وتقليلهاء ولما كان واجبًا من واجبات الذين» بل 

من أعظمهاء فلا بد أن يكون صالحًاء ولا يكون كذلك إن لم يكن بعلم وفقه. وكما قال عمر بن عبدالعزيز: "مَن عبد الله بغير عِلم؛ كان ما يُفييد 
أكثر مما يصلح"؛ لأنَّ القصد والعمل إن لم يكن بعلم » كان جهلاً وضلالاً وَايِّباعَا للهوى؛ فلا بِدَ من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهماء 
وهذا أمرٌ عزيز في يومنا هذاء فهو مفقودٌ حتى عند كثير من المتديّنين» فضلاً عن غيرهم مِن الغافلين. 
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وقذ قال الله - تعالى - في صفة نبيّنا - صلّى الله عليه وسلّم -: ( يَأمْرْهُمْ بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكرٍ وَيْحِلَ لَهُمْ الطيّبَاتِ وَيْحَرَمْ عَلَيْهمْ 
الحَبَانتَ ) [الأعراف: 7+ وكذلك وصف الأمّة بما وصّف بها نبيّها حيث قال: ( كُنُْمْ خَيْرَ أمَةِ أخْرجَت لِلنّاسٍ تََمُرُونَ بِالمَغروف وَتَنْعَْنَ 

عَنِ الْمنكر وَتُؤْمِنُونَ باللّهِ ) [آل عمران: 0 ؛ ولهذا قال أبو هريرة: "كنتم خيرَ الناس للناس تأتون بهم في الأقيادٍ والسلاسل حتى تُدخلوهم 
الجنة", فبيّن أن هذه الأمة خيرُ الأمم للناس» وأنفعُهم لهم وأعظمُهم إحسانًا لهم 


همَّ الإجابة» ولكن هم الدعاء» فإذا ألهمت الدعاءً فإِنَّ الإجابة معه". 


بكم والدهرة في القرآن يتناول معنيقن: 0 العيادة ودهاء المسألة؛ م الله تعالى: 0 م الله إِلَهَا ا 0" 
وَإِذَا سالك ادي يوي اخ قط الع إِذَا ل 186]. 


ولفظ الصلاة في اللّغة أصلّه الدعاء؛ وسُمّيت الصلاة دعاءً لتضمنها معنّى الدعاء؛ وهو العبادة والمسألة» وكلُ سائل راغبٌ راهبء فهو عاب 
للمسؤول؛ وكلٌ عابد له فهو أيضًا راغبٌ راهب؛ يرجو رحمته ويخاف عذاتّه» والسائل الذي يطلب جِلْب المنفعة» ودفع المضرّة بصِيغ السؤال 
والطلبء والعابد مَن يطلب ذلك بامتثال الأمرء وإِنْ لم يكن في ذلك صيغ سؤال. 


وقال - تعالى -: ( وَآخْرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمَدُ بِلَهِ رَبَ الْعَالَمِينَ ) [يونس: 0 وفي الحديث: ((أفضلٌ الذكر لا إله إلا اللهء وأفضلُ الدعاء الحمدُ 
لله))» وقال النبي - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((دعوةٌ أخي ذي النون: ( لا إنة إلا أنت سَبْحائكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ ) [الأنبياء: 7 ما دعا بها 
مكروبٌ إلا فرّج الله بها كربته))» فقد سمّاها النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - دعوة؛ لأنّها ت تتضمن نوعي الدعاء؛ فقوله: ( لآ إِلَهَ إل أنت ) اعترات 
بتوحيد الإلهيّة؛ وهذا التوحيد يتضمّن أحد نوعي الدعاءء فإنَّ الإله هو المستحق لأنْ يُدعى دعاءً عبادة ودعاء مسألة» وهو الله لا إله إلا هو. 


وأما قوله: ( إِنّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ) فهو اعتراف بالذنب» وهو يتضمّن طلب المغفرة؛ فإنَّ الطالب السائل تارةً يسأل بصيغة الطلّب؛ وتارة 
يسأل بصيغة الخبر» وتارةً بوصف حاله؛ أو بوصف حال المسؤول» أو بهماء كما قال نوح - عليه السلام -: ١‏ رَبَ إِنِي أَعُودُ بك أنْ أُسْألكَ مَا 
لَيْسَ لِي به عِلْمْ وَإِلَا تَغفِز لي وَتَرْحَمْنِي أكنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) [هود: 47]. 


والمقصود أنَّ نؤعي الدعاء؛ دعاء العبادة ودعاء المسألة» لا يصلّح إلا لله فمَن جعل مع الله إلهًا آخر قعد مذمومًا مخذولاًء وبحسب تحقيق 
التوحيد تكمل طاعة العبدٍ لله - عر وجل. 


ثم إِنَّ أفضل المكاسب التوةٌ كل على الله والثّقة بكفايته وحُمئن ن الظن به؛ فإنَّهِ مَن كان توكُله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات»؛ فهو من 
عوام المسلمين» وإِنْ كان في حصول مستحبّات وواجبات فهو مِن خواصّهمء كما أنَّ مَن دعاه وتوكّل عليه في حصول محرّمات فهو ظَالِمٌ 
للشيه وغق عرض عن لتر كن يعلى الله هو حامن لله وترضولة» ال خارج عق يتقيقة الاين فال - تعالى -: ( وَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إِنْ كُنْتُمْ 
آمَْتُم بالله فعلَيْهِ تَوَكَلُوا إن نتم مُسَلِمِينَ ) إيونس: 4 وقال - تعالى -: ( وَعَلَى الله َلْيَتَوَكٌلٍ الْمُؤْمِنُونَ » [آل عمران: 122]» وفي الترمذي 
أنَّ النبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال: ((ليسأل أحذكم ربه حاجته كلهاء حتى شمْع نعله إذا انقطع» » فإنّه إن لم ييسره له لم يتيسر))» وعن أبي ذر 
- رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - قال: ((يقول الله تعالى: يا عباديء إني حرمث الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرّمًا فلا 
تظالمواء يا عبادي, كلّكم ضالٌ إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدكم؛ يا عباديء كلكم جائعٌ إلا من أطعمته» فاستطعمونى ي أطعمكم؛ يا عباديء كلكم 
عار كن وده فاستكسوني أكمئكمء »يا عبادي» حي حدم الحم الحواه أبالي» فاستغفروني أغفز لكم؛ »يا عبادي» 
إنكم لن تبلغوا ضبُرّي فتضرُونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي» لو أنَّ أؤلكم وآخركم وإنسكم وجنّكم؛ كانوا على أنّقى قلب رجلٍ واحد 
منكم؛ ما زاد ذلك في ملكي شيئًاء يا عباديء لو أنَّ أولكم وآخِرّكم وإنستكم وجتّكم» كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم؛ ما نَقّص ذلك من ملكي 
شيناء يا عبادي, لو أنّ أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيدٍ واحد فسألوني فأعطيث كلّ واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي 
اش شم لصبو سي سر ور ضور ير ع واكك مر يه 
غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه)). 


وقال - تعالى - في كتابه: ( وَاسَأَلُوا الله مِنْ فَضلِه ) [النساء: 32]» وقال الخليل - صلَّى الله عليه وسلّم -: ( فَابْتَغُوا عِنْدَ الله الرَزْقَ وَاعْبْدُوُ 
وَاشْكُرُوا لَهُ ) [العنكبوت: 17]» وهذا أمرء والأمر يقتضي الإيجابء فالاستعانةٌ بالله واللجّأ إليه في أمر الرزق وغيره أصلٌ عظيم. 


ثم إِنَّهِ تنبغي للعبد أن يكونَ المال عنده بمنزلة الخّلاء الذي يحتاج إليه دون أن يكونَّ له في القلّب مكانةٌ» فلا يأخذ العبد المال بإشرافف وهلّع؛ 
ولكن بسخاوة نفس ليبارك له فيه. 


وفي الحديث المرفوع: ((مَن أصنبّح والدنيا أكبرز همّهء شَنَّت الله شملّه وفرّق عليه ضيعته؛ ولم يأتّه من الدنيا إلا ما كُتِب له» ومَن ن أصبح والآخرة 
أكبر همّهء جمع الله عليه شملّه وجعل غناه في قلبه وأتثه الدنيا وهي راغمة))» وقال بعض الملّف: أنت محتاجٌ إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من 
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الآخرة أحوج. فإِنْ بدأت بنصيبك من الآخرة مرّ على نصيبك مِن الدنيا فانتظمه انتظامّاء قال - تعالى -: ( وَمَا خَلَفْتْ الجن وَالْإِنْسَ إِلَا لِيَعْبِدُونِ * 
مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رزق وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إن اللّهَ هُوَ الرّرَاقُ ذُو الْقْوَّة الْمَتِينُ ) [الذاريات: 6 -58]. 


وقد جمع النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - في قوله: ((فائّقوا الله وأجملوا في الطلب))؛ (ابن ماجه في باب الاقتصاد في طلب المعيشة) بين مصالح 
الدنيا والآخرة» ونعيمها ولذاتها إِنّما ينال بتقوى الله وراحة القلْب والبدن وتزك الاهتمام والجزص الشديدء والتّعب والعناء والكدّ والشقاء في 
طلب الثنيا إنّما ينال بالإسراف في الطّلب. 


وممًا يُبِيّن أنَّ أصل الدّين في الحقيقة هو الأمور الباطنة مِن العلوم والأعمال قول النبي - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((الحلال بيّن والحرام بيّنء 
وبِيْن ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهنٌ كثيرٌ مِن الناسء» فمَن اتَقى الشبهات فقدٍ استبرأ لعزضه ودينه ومن وقّع في الشبهات وقَّع في الحرام؛ 
كالراعي يرْعَى حول الجمى يوشك أن بيقع فيه ألا وإنّ لكل ملك حِمّىء ألا وإن حِمَى الله محارمه؛ ألآ وإنَّ في الجسد مضغةً إذا صلَحَتْ صلّح 
لها سائرٌُ الجسدء وإذا فسدث فسد لها سائرٌُ الجسدء » ألا وهي القلب))» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "القأب ملكء والأعضاء جنوذه» 
فإذا طاب الملك طابث جنوده؛ وإذا خيّث الملك خبثث جنوده". 


والقلوب ثلاثة: الأول حيٌ مُخبت ليّن واعء؛ والثاني يابس ميّتء والثالث مريضٌ معلولء فإمًا إلى السلامة وإمّا إلى الموت؛ وقذ قال. - تعالى -: 
جاما بين هذه القلوب: ( وَمَا أَرِسلَا من قبْلِكَ من رَمُولٍ ولا تب إِلَّا ذا تَمَنّى ألقى الشيِطانْ في أمنيّته فسخ اله ما يلقي الشيِطانْ كم يُخْكم الله 
آيَاتَه وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ * لِيَجْعلَ ما يُلْقِي التيِطَانُ فثنة لِلَّذِينَ في لوبهم مَرَضن وَالْقَاسِيَةِ كلُوبُهُم هُمْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ في شِفَاقٍ بَعِيدٍ * وَلِيَعْلَمَ الَذِينَ أوثوا 
الْعِلْم أنه الْحَقّ مِنْ رَبك فَيُومِنُوا به تبت لَه قُلُوبُهُمْ وَإِنّ الله لَهَادِ الَذِينَ آمَنُوا إلى صِراط مُمنتقيم ) [الحج: 52 - 54]. 


فالقلبُ الصحيح السليم ليس بِيّْنه وبين قبول الحق ومحبّته وإيثاره سوى إدراكه؛ فهو صحيح الإدراك للحقء تام الانقياد والقّبول له» وهذا هو 
الحقٌ الذي خُلِق من أجْله القلب؛ إذ يراد له أن يكون صحيحًا سليمًا لا آفة به» فيأتي منه ما هُيَى له وخُلِق لأجله مِن عبادة الله وَحْده لا شريكَ له. 
متبعًا في ذلك منّة نبيه - صلّى الله عليه وسلّم - ( يَوْمَ لا يَنْقَعْ مَالَ وَلَا بَنُونَ * إلا مَنْ أتى الله بقَلْبِ سليم ) [الشعراء: 88 - 89]» وإلا كان 
خروجه وحيْدته عن الاستقامة إما ليبسه وقسوته وموته» فيكون كاليدٍ المشلولة؛ واللّسان الأخرسء والعين التي لا ثبصر شيئًاء وإما لمرضٍ وآفة 
فيه تمنعه من كمال هذه الأعمال» ووقوعها على السّداد والصواب؛ كالرّجل العرجاء؛ والعين التي فيها عشّىء قد ثبصر شيئًا مبهمًا فلا تستطيع 


تحديده وتمييزه. 


فالقلأب يمرّض كما يمرّض البدنٌ وشفاؤه ة في التوبة والحمية؛ ويصدأ كما تصدأ المزآة وجلاؤه بالدُّكر» ويَعْرَّى كما يعرى الجسم وزينته التقوى» 
ويجرح ويظما كما بجرح البدث» وطعاشه وكرابه المعرقة المحكة والتوكل والإتلية والخدمة: والله أسلم 


اللهمّ أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبذك؛ وأنا على عهدِكَ ووعدك ما استطعث. أعوذ بك مِن شرّ ما صنعثء أبوء لك بنعمتك عليّ» 
وأبوء بدَنْبي» فاغفز لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ اللهمّ اغفر لي ذنبي كلّه؛ دِقّه وجلّهه خطأه وعمذه» سرّه وعلانيته» أوّله وآخرهء لا إله إلا 


أنت, 


والحمد لله ربّ العالمين» وصل اللهمّ وسلّم على نبيّنا الكريم» وعلى آله وصخبه وتابعيهم إلى يوم الدّين. 
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